مجلة الاستناد - العدد العاشر2024م 
موت الإنسان بعد موت الإله فى الثقافة الغربية وتبديد المقاصد الاجتاعية الإنسانية!:) 


قراءة نقدية في الوذ الاجتاعي المعولم على ضوء أسس الاجتاع في الإسلام 
الأستاذ سعيد التكرء جامعة القاضي عياض مراكش 


ملخص: 


تعتبر اليم الاجقاعية أساس الاستقرار والرفاه الإنساني» وقد سعت كل التشريعات» 
سواء منها السماوية الدينية أو الإنسانية الوضعية» إلى صيانة هذه القيم ورعايتها وحفظها من 
الفساد الإدراكي التصوري والسلوكي التطبيقي» ورغ هذا الاهتام فقد عرف تار البشرية 
فترات هُيّدَ فها أساس البنيان الاجتاعي الإنساني» بغياب الحبة والعدل والمساواة 
والإحسان» ومن هذه الفترات المظلمة» فترة ما بعد الهضة الأوروبية» التي عرفت تحولا 
فكريا وعلميا وثقافيا كيراء أثر على كل مرافق الحياة الإنسانية» وجَوّدَ الحياةٌ المادية 
للإنسان» لكن هذا الفوذج الثقافي الجديد والمعولم أصبح ممددا للوجود والحياة لتنكره للدين 
والأخلاق والقبمء وهو ما يدعو للتنبيه لخطورتهء والوقوف على آفاتهء واقتراح البدائل 
لصيانة القيم الاجتاعية» ولا يمكن تحصيلها إلا في نموذح ثقافي يجمع بين محاسن الدنيا 
ومطالب الآخرة وبين قي الروح ومتطلبات الجسد وبين مصالح الإنسان وشروط 
العمران» المحقق للاستخلاف الرباني الراشد. 
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معدمه: 


1- بحث مقدم للمشاركة في ندوة مقاصد الاجتاع في الشريعة الإسلامية تأصيل وتأثيل بتار 4 مارس 2023م بالمركز الجهوي لمهن 


التربية والتكوين مرا اکش. 
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منذ أن تحرر الفكر الغربي من قبضة الكنيسة ومن قيود رجال الدين والسعي حثيث 
للتخلص من كل القيود التي تكبل الفكر وتمنع الإبداع» وقد اعتقد حكاء الغرب أن الذي 
يقوض مسيرة الإفسان في سعيه للتقدم والتطور عناصر ثلاث: قبضة الإلهء وسلطة الدين 
وتسلط سَدََيهء وقيود النص الديني المقدس الذي يضع الفكر الإنساني أمام هالة من 
التبجيل تحول بينه وبين الإبداع والتجديدء فكان هم الفلاسفة والمفكرين والمصلحين 
التخلص من كل هذه الشاط ليستقيم ويستوي الفكرء وينطلق العقل الإنساني حرا طليقا 
في فعله المعرفي» وبحثه عن الحقائق» وتصحيحه للأوهامء وتدبيره للشأن العامء وتنظيم 
اة اران بأخيه الإنسان» فن التوعيق مله احبانا واا الطريق أا کر 

وبسبب المبالغة في الثقة في الإنسان وعقله وتغيدب مرجعية الدين والتنكر للأخلاق 
زاغ الإنسان عن الصواب» وبداً يجني نباية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين خيبات 
المشية العرجاء على رجل واحدة» وأول ما هدد بسبب أزمة الحضارة المادية الاستقرار 
النفسي والاجتاعي والأسري» واختل فعل تحقيق المقاصد النبيلة للاجتاع البشريء والتي 
سعت الأديان على مر التارية البشري للتذكير بها وإرشاد الناس لها وصياتتها تطبيقا في 
حياتهم» لأنها أساس العمران الراشد والاستخلاف القويم» والتي جمعتها هذه الشرعة 
المباركة في نظام تشريعي وأخلاقي متكامل ومتناسق الأطراف. 


- فما هي هذه المقاصد الاجتاعية الإنسانية النبيلة التي تلتقي الأديان والتجارب المديرة 
للإنسان من أجل تحقيقها؟ 

وما هي آفات الحضارة المادية المعاصرة المهددة لهذه المقاصد؟ 

د وک يؤدي ذلك لتبديد الوجود الإنساني الكلي ؟ 

بت وك يؤدي للتفكك الاجتاعي واللاضطراب النفشسي ؟ 
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1- إرهاصات موت الدين وتأليه الإنسان قبل قتله في الثقافة الغريبة: 


يقول الأستاذ محمد عارة رحمه الله في تقديمه لكتابنا سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة 
النص ا "لقد جاءت الحداثة الغربية مرة 0 الغربي الوضعي.. العلاني باعتبارها 
"ديتا طبيعيًا" يفهم الوجود بقوى دنيوية هي العقل والعام". حل محل اللاهوت الكَنِْيَ 
الذي كان معاديا لمعتل والعلم كا يقول علم الاجتاع واللاهوت الألماني "جوتفرايد كونزلن". 
ولقد مَثَلَثْ هذه الحداثة الغريية قطيعة معرفية كبرى مع الموروث الديني الغربي» عندما 
ااا عون الققافة يذلا مو التدم يل جو ا ا ا ا د اکن 
وبعبارة المقكر الإيراني الدكتور مد خاقي: "فإن الحداثة هي الثقافة التي تتمحور حول 
الإنسان» في مقابل ثقافتنا التي تفحور حول اللّه.. إنها روح الحضارة الغربية المنسجمة 
معهاء والختلفة والمتباينة مع ثقافتنا الإسلامية.. لقد حارب الغرب ثقافته القرسطية, وكا 
من نتيجة حربه عليها ظهور حضارته الحديثة وثقافته الحديثة التي تبواً الإنسان سدة 
المحورية فيهاء فكان ذلك التحول من محورية الله إلى محورية الإنسان أبرز وجوه الاختلاف 
بن ثقافتنا وتقاليدنا الثقافية وبين ثقافة الغرب وحضارته الحديثة..". ولقد حدث هذا 
الانقلاب في الغرب - اتقلاب الإنسان على اللّه.. وانقلاب العقل لعل على اللاهوت - 

ن الكنسة هناك قد أقامت تناقصًا حادًا بين الإنسان وبين اللّهء وعداء شديدًا بين العقل 
3 وبين اللاهوت". 

وقال في موضع آخر: "فنحن والغرب إذن حضارتان متايزتان» لما مساران متايزان؛ 
7 الذي يجعل استعارة الحداثة الغربية - التي مثلت «دينأ طبيعيًا» حل محل لاهوت 

بن الكنسي الغربي - تقليدًا أعمى وجمودًا لا علاقة له بأي لون من ألوان الموضوعية أو 


1- مد عارة» تقديم كتاب سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني للأستاذ سعيد التكرء دار السلام القاهرةء 2013م 
ص.13. 
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المنطق أو العقلانية. لقد عَيَفَ الدكتور على حرب الحداثة عند محمد أركرن» فقال: "إا 
القول بمرجعية العقل وحاكيته.. واحلال سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان 
إمبربالية الذات الإلهية وهجنتها على الكون"". 


وهذا النص المعبر يرز بجلاء التحولات الكبرى الخاصاة في الفكر الغربي الحديث 
وبالتبع الفكر العربي الحدائي» حيث السعي لإقصاء وتغييب كل ما هو ديني وغيبي والهي› 
الغرب والإنسانية في العصور الوسطى حسب رأي هؤلاء» ولهذا وجب إعدام كل دين 
ونفي كل حقيقة إهانية» ليستقيم للإنسان سبيل الإبداع وحرية التفكير وأفق المعرفة» فكان 
تأليه الإنسان واعتباره أساس الكون والوجود وجعل عقله مرجع الحقيقة وراعهها الأكبرء 
لتدور الدائرة وينقلب السحر على الساحرء ويصبح الإنسان حية نفسه وعقله ومنبجه 
الحسى المادي النفعى الذي صنعه. 
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2- أزمة الحضارة الغربية وتبديد البعد الاجټاعي الإنساني وعولة الخاطر: 


إن من خصائص الوجود الإنساني المعاصر يسر انتقال الأفكار والتصورات والعادات 
والاعتقادات» وذلك بسبب التطور الحاصل في وسائل التواصل الحديثة» التي انتفت معها 
التفودية: ا ی اانه تود ا ا ا و 1 
الخاطر المادية والآفات الثقافية» إنها ظاهرة عولة الآزمة الحضارية» التي لم يبق الغرب 
الاجتاعي ضحيتها الوحيد» بل أصبحت مخاطر الأزمة الثقافية تهدده وتهدد امجقعات 
الإنسانية الحاضرة والمستقبلية» بل وتهدد الوجود الإنساني كله. 


1- مد عمارة» تقديم كتاب سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني ص.14. 


مجلة الاستناد - العدد العاشر2024م 


والكثير ممن حاول الوقوف على أسباب هذه الأزمة الحضارية وقف على الظاهر البين 
منهاء أو شغلته تجلياتها عن كشف أسبابها الكامنة في الماضي التاريخي وفي الفكر الثقافي 
الإنساني» والممتدة في أزمنة خلتء ميزها تدافع حضاري وسعي عربي للريادة فيه ومصاح 
سياسية وأهداف E‏ اعات ا خا ا و ا و ین 
الأزمة الخائقة التي عاشها الفكر الغربي في العصور الوسطىء بسبب تسلط رجال الد 
ومركزية الكنيسة في النظام السياسي والتحالف مع الأنظمة السياسية التقليدية» والتحجير 
على الفكر والرأي والتعبير والإبداع, بدأت دعوات الحكاء والمفكرين والمصلحين تتداعى 
على ساحة التير والإصلاحء حيث أدركوا جميعهم أ 0 والعاة-مستشرية » وان 
الإصلاح ينبغي أن يلامس أسس الاعتقاد ومرتكزات الفكر ومنطلقات الإدراك» لخاءت 
2 بداية للتخلص من قبضة الإلهء 0 يمثلها رجال الدين» الذين جعلوا منه مطية 
ا ات والأهواء» لذ أذا بات من الواجب الحد من سلطتهم وتحجيم سيطرتهم» وذلك 
بتقويض أسس هذه السلطةء المتجلية في تقديس الإله والاعتقاد في النص الديني ومحاصرة 
الفكر النقدي وتروب الأوهام وغلبة الإيديولوجيا في المعرفة والسياسة» فظهرت فلسفات 
إصلاحية قائُة على رد الاعتبار للإنسان لأنه أساس الوجود أو سيده» وقكينه من أدواره 
السيادية في إنتاج المعرفة وسياسة الحياة» بعيدا عن سلطة الغيب وتسلط رجال الد 
خجاءت 0 الديكارتية: "أنا أفكر - أنا موجود" لتعيد الاعتبار 0 الإنساني في 
البحث عن الحقيقة وإنتاج المعرفة والتخلص من المصادر التقليدية التي فقد العقل الأوروبي 
الثقة فهاء واستمرت هذه النزعة في الانتشار ولاقت القبول والاعتبار في المناج والعلو 
والفلسفاتء وها هو اله لفكر الغربي يلقح هذه | الأشمنة والعقلانية بالنقدية» ا 
إنساني عقلي نقدي مع رائد الفكر 07 00007 إذ الأصل في فعل النقد هو 
استععال الهج العقلي الذي وضع وضبط أسسه الفيلسوف ديكارت في الفكر الغربي من 
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خلال مقالته في المهج» ومن خلال الآلية الأساسية لمارسة التفكير عنده وهي الشك 
النبجي الذي ينتفي معه اليقين في كل شيء ويدفع الناقد إلى مارسة الفحص النقدي لكل 


وقد ازداد مفهوم النقد نضجا عند الغرب ف القرن الغامرق عشر الذي 3 بعرن النقد 
(مع كانط خاصة)» وتطورت آلياته. ويبين الأستاذ طه عبد الرحمن هذا المفهوم قائلا: 
"ومقتضى النقد هو أن لا يسام الناظر بأية قضية -كائنة ماكانت ‏ حتى يقلبها على وجوهها 
"النقد" و"الفحص" هو أن الأول يوجب النظر في المعرفة ويقصد الوقوف على حدود 
العقل". كما حاول الأستاذ علي حرب مقاربة مفهوم النقد الغربي قائلا: "وانما المقصود 
بالنقد معناه | مورس ابتداء من كنط و تطور واغتنى بعذه وبخاصة لفقم 
حص المعارف والأفكار بقدر ما هو بحث فى قبليات المعرفة وشروط إمكان الفكر.... 
ويري إلى البحث في المؤسسات والأبنية والمارسات التي تبح للخطابات أن تتشكل 
وتنسق» باختصار إن النقد بالمعنى الحديث» بل الأحدث» هو قراءة في النصوص 
والتجارب لسبر إمكاناتها واستنطاقها عن مجهولاتهاء وهذا هو النقد بالمعنى الأنطولوجي 
للكلمة. إنه لا يكنفى بقراءة المعلوم لفضحه والحك عليهء واما يستقصي الجهول والمغيب 
والمستبعد» متعاملا مع النص بوصفه إمكانا للبحث والكشف "© 


1 - سعيد النكرء قراءة النص القرآني الأيديولوجيا والنبج» عالم الكتب الحديثء الأردن» 2014م» ص.62. 
2 - طه عبد الرحمن» الحق العربي في الاختلاف الفلسفى» ص.14. 


3 - علي حرب› نقد النص» ص .202. 
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وصاحب هذه التحولات الفكرية الكبرى تحول منبجي أكبر اعتبر الإنسان هو صانع 
المعرفة وأساس اكتشاف الحقائق الدقيقة الصحيحة القطعية» غير المزيفة ولا النسبية 
الظنية» منهج مادي حسي يعقد الحس والتجربة» ولا يعتقد إلا في المادة وقوانين العقلء 
اعد بديلا لكل مصدر غيبي 1 ديني ا تاريخ . 


هكذا تحقق بهذه التحولات المعرفية والمهجية مطلب التحرر من سلطة الماضي وقيد 
السلف وهجنة رجال الدين» بحسب إديولوجيا التنوير والهضة عند الغرب» وكان موت 
الإله في الثقافة الغربية بترك الدين» والتنكر للمعتقد الغيبي» وعدم التصديق بالحقائق 
الجاهزة» والتغاضي عن الق والأخلاق. ثم جاء الدور على الإنسان» فبعد أن ادعت كل 
تلك الفلسفات أن سعادته هي المطلب الأمعى» وأن حريته هي الأساس والمنطلق» وأنه 
الفاعل المعتبر والمحدد الأوحد لتطور المعرفة وصيرورة التارية. جاء الدور عليه ليصبح هو 
الضحية» 0 هذه الإنجازات هي نفسهء مقيدة حرية الإنسان»ء ومقحمة له في 
سياقات ثقافية وأنظمة اجتاعية واختيارات سياسية وأنساق معرفية تغرقه يوما بعد يوم في 
البؤس والضياع والضيق. فن إله الد 0 ل إله العلمء ومن عبادة الله إلى عبادة المال» ومن 
٠ 0‏ إلى سلطة النص إلى سلطة القارئ ثم ضياع المعنى مع کک و 

إلى الوهم وضياع الأرض الصلبة في الدلالة مع الاستعارات ت التي نحيا بهاء وا 

م الضامنة للاستقرار المعرفي والتوازن العقلي أوهاما ألبسها الإنسان لبوسا ا 
والتشكيك في الحقائق واعتبارها أوهاما تدثرت بلباس الحقيقة مع نيتشه» ومن سلطة الإله 
إلى سلطة الآلة تم سلطة الوهم مع العام الافتراضي الرقي المعاصرء الذي سلب الإنسان 
عقله ونفسه وشمه فأصبح عبدا لها مسلوب الإرادة أماعا. 
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إنها أزمة فكرية وثقافية أرخت بضلالها على الغرب» وساهم في تعمهيا التوسع 
الاستعاري الغربي وجاذبية الحداثة وانهار الناس بها والتقنيات التواصلية المعاصرةء 
فأصبحت الأزمة معولمة شاملة ممتدة للفكر 0 والسلوكء مؤثرة على الفرد والجماعة, 
قاف عل قازر مرت ا كب انين ري اله اليم فة الا رجن 
الإنسان سيد الكون ومداره وصانع المعرفة ومصدر الحقيقة مع | لحداثة ثم قْتِلَ الإنسان 
نفسه في ما بعد ال حيث: ل العام وتألية التقنية والاعتقاد في المادةء مع ما 
ضاخب ذلك من تدكر للقيم الرويعة و الدب وا خو چا ادى إلى عدم الاس و 
درجة التقدم الحاصل وراحة الإنسان وسعادته المرجوتان من كل ذلك الجهد لجهد العلمي 
والفكري المبذول» بل العكس الذي تحققء فكلا تطور العام وتمكن اسان من ناصية 
الكون» ولْتِيَتْ حاجاتهء كلا ازداد بؤسا وخوفا واضطرابا وضعفاء بل أصبح الإنسان ضحية 
ما أبدعه ورهينة ما صنعهء وهو ما دعا الكثير من الحكاء والعلاء إلى التحذير من مغبة 
ر امان هد الاو واا ال ولا لاقي ج مرت الان 
برت شعوره وا ابه وما وروح لنت 0 الأنسنة - بعد أن أحس الفوذج 
الحضاري الجديد بتبديده للوجود الإنساني جلة - بتعميم نظام ليبرالي قائم عل کن وق 
الإفسان وديمقراطية مصنوعة وحرية سوق وهمية» وهو نموذج أحادي القطبء كا بين ذلك 
إدغار وير في قوله: "إن الدركي الأمريكي لا يكتفي فقط بجعل النظام الذي هو نظامه 
يسود» ولكنه يفرض وذجه الاجقاعي» ورؤيته للعالم وقوائينه الاتجتقاعية ولفته"00, إن 
الغوذج الإنتاجي والثقافي والاستبلاي والاجټاعي واللغوي المعياري المرجو للعالم. 


ص .64. 
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وللإقناع بهذا الغوذح استعملت أقلام المفكرين كنظرية ناية التارج تريس 0 
التي اعتبرها بعض الباحثين ترويجا فكريا لهذا الفوذج المصنوع", كا استعملت أقلام 
الباحثين والإعلاميين ومؤسسات البحث العلمي ومنابر الإعلام التقليدية والعصرية» يقول 
بيير بورديو مبينا أساليب رضي وعولة الإيديولوجيا في مداخلة ألقاها في الكوتفدرالية 
العامة للعال ا في أثبنا في أكتوبر 1996م: "نسمع من يقول في كل مكان» وعلى 
امتداد اليوم بأنه لس هناك ما نعارض به الرؤية الليبرالية الجديدةء وبأنها عدم بوصفها 
حقيقة بدهية» ليس لها بديل» وذلك ما يشكل قوة هذا الخطابء وإذا تكوّنَ مثل هذا 
النوع من الابتذالية» فلآن هناك عملا رمزيا هدفه الترسيخ يسهم فيه» بطريقة سلبيةء 
0 لمواطنون البسطاءء كا يسهم فيهء بفعالية» عدد مر 00 وفي مختلف 

ن أفكر في مجلة براهين «ء٥ن٤ءم»‏ التي يولها از ت الأمريكية ٤.1.۸‏ 

0 بترأسها مثقفون فرنسيون كبارء عملواء بلااكلل» 0 0 أو 25 سنة لجعل 
شيء خاطئ حقيقة بدهية» وقد حدث نفس الشيء في أنجلتراء فالتانشيرية لم تولد مع 
السين انو لاقي ول قن اعد o‏ ررقت شقن اليو كا 
في أهم المنابر» يعملون في جرائد كبرى.... هذه الطريقة في عملية التقطير الرمزي تسهم فا 
الجرائد المكتوبة والمتلفزة» بقوة» وبطريقة لا واعية لأن أغلب الأشخاص يكررون هذا 
الحديث عن حسن نية» ولكن تنجم عن ذلك آثار عميقة. وعلى هذا النحوء ثُقَدُمْ الليبرالية 
الجديدة» في نهاية المطافء خارح ما لا يمكن رده" إن العبرة من هذه الشهادة الصريحة 
لواحد من رواد علم الاجتاع المعاصرين هي كون الإيديولوجيا الغربية وما ارتبط بها من فيم 
جديدة وأزمات ثقافية وآفات منهجية وتهديدات للانسان وقمه الاجتاعية والأخلاقية 
ارا التادرق وت "قل لهي ا التارج"» مجلة ضفافء عدد 4» 2003م كلية الآداب» وجدة» ص.52. 


2- بير بوردیوء "أسطورة العولمة والدولة الاجتاعية ١‏ لأوربية" > ترجمة عبد القادر الغزالي» مجلة ضفاف» عدد 24 3م كلية 
الات ا 5554 
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والروحية» قد تمت عولتها من طرف الغرب السياسي عبر وسائله السياسية والإعلامية 
ومؤسساته العلمية والبحثية الأكاديية» ليصبح العالم الإنساني ممددا بآفات الفوذج الثقافي 
الجديد القاتل للإفسانء بما في ذلك الغرب الاجتاعي» الذي أصبح بدوره ضحية وموضوعا 
وشيئاء مثله مثل شعوب العالم الأخرى. 


دون أن ننسى أسلوب التورية والمغالطة في ترير المفاهيم الجديدة وعولة الإيديولوجياء 
حيث تزيين وتزوير المفاهيم وقلب الحقائق لتبدو لائقة مخفية حقيقتها المظلمة المضللة» يقول 
نيان بؤرذية: "مصادرة أخرئ عمة» تقثل في المعجم المشترك الذي أصبح يخترقناء والذ 
صرنا نبتلعه كلا فتحنا جريدة» أو “معنا إذاعة ماء ويتكون هذا المعجمء بصورة أساسيةء 
وروي ت ده ل نعد نقول في فرنسا على سبيل المثال الباترونا 260224م» ولكن 
0 القوة الحية للأمة"10, 1 0 بة البلاغية 0 تقلب اش اتاد 
ey e‏ أو الضارة كا 
و 


3- آفات الوضعية المادية والنفعية المصلحية في الفوذج الاجقاعي المعولم الجديد: 


من النظريات التي ظهرت» بسبب التحولات الكبرى في الفكر الإنساني وفي أنماط 
التفكير ومنامج العلوم» الاد التي آمنت يإمكان إخضاع 0 الإنسانية الثقافية 
والاجتاعية والنفسية للدراسة العلمية الدقيقة 0 بالتجربة والقوانين والمناولة امختبرية, 
لأا بدورها قامة على أنساق منتظمة و منضبطة وعلاقات مطردة يمكن كشفها 
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والتعبير عنها بقواعد صارمة موحدة معممة ثابتةء أكثر علمية وموضوعيةء كرا تحقق ذلك في 


هك فلن لللمة ا e‏ قور عن ا 
حسي مادي محض طبع الفكر الغربي أصالة والفكر الإنساني تبعاء والذي لم تتخلص منه 
حتى الأنساق المعرفية المهجية الخالفة التي بقيت وفية للمادية رغ نقد الوضعية واعتاد منم 
بديلة» كالبنيوية مغلا التي حافظت على البعد المادي 07 الاجتاعية» فالوضعية مع 
0-0 ومدرسته قد اعتيرت امجتقع آلة صاء تحتك أجزاؤها احتككا حسيا محضاء 

لا روح ولا إحساس فيا ولا في أجزائهاء شييهة بأجسام الكون التي تتحكم فا قوانين 
الطبيعة المنتظمة. أما البنيوية مع ألتوسير وأتباعه فاعتبرت امجقع نسقا بنيوياء خاضعا لعلاقة 
تفاعلية بين منظومات وأجحمزة تتفاعل فيا بينها داخل بنيته» أجمزة تتحكم في أفراده» وتحدد 
مصيرهم» وترهم طبيعة العلاقات الاجتاعية والسياسية بلنهم. دن المادية التاريخية 

والجدلية المادية لتصنع من الجتمعات حم| بركانية كامنة في جوف التارية دائمة الصراع على 
وسائل الإنتاجء تنفظر لحظة الانفجار الأعظم» الذي يفير التزابية الطبقية ويتقذ البؤساء 

سى الضعفاء. وكل هذه النظريات 0 أصابت في بعض التصور والتشخيص 
اج كا LE EE‏ 
الاجتاعي . وبسبب هذا القصور عمت كذ امجتقع الإنساني» من حروب عالمية مدمرةء 
إلى 0 و مايه ود ثم استعارات بديلة اقتصادية وتجارية وثقافية اکر 
ليونة وأقل ألماء وأشد خطراء فعولة ناسخة للثقافات» مدمرة للخصوصياتء. ممددة 
3 قاتلة للإفسان» خانقة لفضاءات حريته» مثبطة لأحلامه وآماله ف العش الآمن 
والوجود المطمئن الهادئ. 
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لقد أدى التحول الفكري والتطور العلمي عند الغرب إلى خدمة الإنسان في الكثير من 

نب حياته» لكنه في الآن نفسه أدى إلى الكثير من الآفات الاجتاعية والأمراض 
3 التي لم يعهدها الوجود البشري» وذاك بسبب ما أصاب الفكر والاعتقاد والإدراك 
الجماعي من تغير أدى إلى اتخاذ ال لفعل والسلوك الإنساني مسارات جديدة في العام والتفكير 
والتخاطب والاجتاع والسياسة تراوحت بين حرية آبقة ومادية محضة ونفعية خالصة 
وذاتية مفرطة ودنيوية غالبة» ومن مظاهر ذلك وتجلياته ما يلي: 


+ لبخي هة ملكتن وقيزه اء اا احا كلك رها عرض ٠‏ ا 
وقد بين ذلك أحد 9 0 الاجتاع وهو العالم دوركهايم من خلال تناوله لمفهوم 
الإجاع؛ حيث إن "القوة التي تشد أذ فراد اع إلى بعضهم البعض» تتجاوز ذات الفرد 
معزولا لتستمد وجودها من التفاعل الذي / بهم فتتحول بذلك إلى قوة قهرية 
وملزمة ولكنها مغرية في الآن نفسه لكل أفراد الجماعة, حتى إن الواحد منهم يؤثر 
الانتحار» في مواقف معينة» وذلك في سبيل أن #سققر وجود اجماعة؛ وقد يصبح هذا 
الانتحار نفسه وسياة له للتخلص من الإحساس بأنه غير مرغوب فيهء أو لا مكان له 
في صلب الجموعة» لأن إمكانية الاندماج فيا أصبحت ميؤوسا ما" 


الخوف والقزق بسبب غياب الانسجام بين القيم الاجتاعية الحلية وبين القيم 
الاجتاعية الجديدة التي تقدمما له وسائل الاتصال الحديثة باعتبارها قها كونية» "والتي 
تفرض عليه ار ن يحدد رؤيته للعالم وا وا يعيد تحديد قهه الى كان يعتقد آنا ثابتة "220 


1- عمر الزعفوري» "امتدادات الفكر الخلدوني في النظريات السوسيولوجية الحديثة", مقالة ضمن الكتاب المماعي: العولمة وحوار 
الحضارات والثقافات, مجلة عالم التربية العدد 17» ص.387-386. 


2- إدغار وار "الثقافات ومسار تطور العولة"» ص .65. 
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- ترسيخ ثقافة المدينة القائمة على الفردانية بدل اجماعية وعلى الصراع بدل التعا 
وتراتبية العبد والسيدء وتذويب ثقافة القرية والقبيلة القامة على القرابة والتعاون والويواء 
و اكرام الت لضيف والاستيجار والاستئان» ليحل محلها التنافس والإقصاء وامتطاء حقوق 
ر النجاح الاجتاعي» الذي يعد معيار تقديره الأساس ظفر بالماديات دون 
مراعاة للأخلاق والقم الإفسانية والاجتاعية. 


- تسبب عزو الحداثة العام في نوع من انعدام التوازنات الاجتاعية ووجود الفوارق من 
كل نوع(" ما سبب مظاهر اجتاعية قاتلة للقهم مقوضة للمقاصد الاجتاعية النبيلة 
مثل انتشار التفاخر والتنافس في الاديات بدل المواساة استجابة لقانون الإيحاء 
والمحكاة,. وكذا | الاتغلاق على الذات بدل الانفتاحء والمصلحة والنفع بدل الم 
وابتغاء الثواب» والأثرة بدل الإيثارء والمكافأة ورد الميل بدل العطاء والبذلء والأنانية 
بدل الماعية e‏ على الآخر 0 أخلاق الواجب أمام أخلاق المصلحة 
والمبالغة في اعتبار الغيرية ندا ينبغي صراعه و منافسته أو إزاحته لتحقيق الذات 
سلب القن 3 ا ها ان وغ ت :وجو ات لا ت إلا 
بسلب الغير ذاته كا رممخته الفلسفة الوجودية الغربية عند سارترء وكذا تغليب النفعية 
على الأخلاقية والدينية» وعدم احتضان الحتاح» وغياب التضامنء 007 النواة 
الأساسية للمجتقع وهي الأسرة. 


- الخوف والرعب بدل الأمن والاطمئنان والسكينة المنوطة بالماعة ترسيخا لمنطق 

رسيي ابد يوا د ا 

لطبيعة» وبهذا التصور يهر الصغير أمام عدوان الكبير والمفضول أمام الفاضل والأدنى 
TT‏ ص.71 


2- سعيد النكر» مد صلى الله عليه وسام إشراق حضارة وسيرة نبي» شمس برينت» الطبعة الثانية 2019م» 123-122. 
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أمام الأعلى في كل شيءء في المال والجاه والعلم والخلقة واللون والانتاء الإثني» صورة 
سعى الفوذج الغربي المعاصر لتكريسها كقانون اجاعي وسياسي واقتصادي لا حيد 
عنه وحقية اتخاذ موقع العبد أو السيد في الصراع الاجتاعي» رغم محاولة البعض تجاوز 
هذا الوضع أو تحسين هذه الصورة البشعة للاجتاع البشري» الذي زادها التطور 
العلمي والرفاه الاجتاعي بشاعة وبؤسا. إنها معالم وخصائص الفوذج التي الاجتاعي 
المعاصر الذي يعبر عنه مثال اجقع الأمريكي الأنموذج القابع تحت وطأة الخوف من كل 
شيء والُصَيّرِ ذلك للعالم» والذي يصفه الأستاذ المهدي المنجرة قائلا: "إن المواطن 
الأمريكي قد تم ازج به في دوامة الخوف» وهي وضعية تستغلها الإدارة الأمريكية, 
خاضة واا تر ااا 5ة اا اة ملا الافي اف O TS‏ 
الذي عهدناه في بلدان العام الثالثء ينزل بثقله الآن على الولايات المتحدة» مع 
الانعكاسات التي يفترضها ذلك" انعكاسات يبين بعضها عالم الاجتاع الفرشي بيير 
بورديو قائلا: “كا أن الطبقات الوسطىء الخاضعة لتبديد الفصل القاسي» تعرف لا أمنا 
خطيراء تكتشف معه بأن الهم في الحصول على منصب الشغل ليس هو العمل أ 
الأجرة الموجودة لحسبء ولكنه الأمن الذي يضمنه2, إنه تهديد 00 1 7 
الخوف والرعب في النفوسء خاصة عند الشباب مما يؤدي إلى الجنوح وظواهر 
مكلفة جدا» مثل الأمراض والإدمان والعنف الأسري والاضطراب 0 
والعدوانية الاجتاعية والانتحار وكل ذلك مقوض للسعادة والاطمئنان الا“جتاعيين» 
إن مقصد الأمن محقق لمقصد السعادة التي تعد أساس كل إنجاز وإبداع ونجاح بشري 
دنبوي أو أخروبيء ولهذا دافع بورديو عن اقتصاد إنساني لا مادي محض سمه باقتصاد 
1- مهدي المنجرة الإهانة في عهد الميغإمبريالية, ا مركز الثقاني العربي» الدار البيضاء, 2004م» ص.16. 


2- بيير بورديوء "أسطورة العولمة والدولة الاجتاعية الأوربية' > ص.59. 
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السعادة» حيث يقول: "يجب أن نواجه هذا الاقتصاد الواسع ذي الرؤية القصيرة 
باقتصاد السعادةء ار يأخذ بعين الاعتبار كل الرج» الفردي والجماعىء والمادي 
والرمزي» المقترن بفعالية الأمن"7". 


- العنف والحيوانية في الاجتاع البشري بدل الإنسانية والترام» حيث توريث أخلاق 
الصراع السياسي؛ القانوني المهذب في حال الود والسياسة الحكهة, أو الحيواني 
العدواني الذي يبقى حاضرا بجانب الحكمة والود» وترسيخ ثقافة الثعلب والأسد في 
الأخلاق الاجتاعية» والتي تستهد أصولها من أسس التربية السياسية في كتب الحكماء 
التي عبر عنها كتاب الأمير لنيكولا ميكيافيل. 

يه الإنسان وافقاده هويته الإنسانية رار 0 الأقياء ا 
بعد ل أدى e‏ العلاقات الإنسانية ١‏ 87 أصبحت قائمة على 
المنفعة والمصلحة والمتعة فيها بدل الفضيلة والحب والإخلاصء وسادت أخلاق المجاملة 
والنفاق الاجتاعي بدل الصدق الأخلاق. 


- ترسيخ فلسفة الكفاءة والنبل الاجقاعي الموهوب والموروث المكرس للامساواة 
الاجتاعيةء باعتبار أر ن اللي "جك هو الأكثر كقاءة واأني يستحق الشغل هو 
الكفء أيضاء وهذا يعني أن الذي بن لا عمل لهم هم غير أكفاء "(2), وهذا هو عين العدالة 
الحققة للإنصاف في 0 الغربي حيث السيادة والحق في الحاسن المادية والاجتاعية 
القوي اتيز وليس للضعيف المفضولء وهذا ما لا تحققه المساواة المطلقة بين الناس 


1- بيبر بورديوء "أسطورة العولة والدولة ال“جداعية الأوربية", ص.61. 
2- بيير بورديوء "أسطورة العولمة والدولة الاجتاعية الأوربية"» ص.62. 
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التي تعد ضربا من التحجير على قدرات الناس ومؤهلاتهم ومنعا للتفوق الاجتاعي» 
وهي تعبير عن حقد وكراهية الفاشلين في أ سفل السم الاجتاعي كا عبر عن ذلك 
بعض حكاء الغرب» وهذا يكرس العداوة والصراع الطبقي ويحول دون تحقيق مقصد 
الحبة الذي يعد الأساس ف الاجتاع الإنساني الراشد 


- صناعة الفقر بالإقصاء عن العمل والعطالة الطويلة غير الاختيارية وعدم القكين من 
التعلم واحتقار الفقراء بنسبة المفاسد الأخلاقية لجنسهم» ونسبتهم للسذاجة والغش 
او و وق فن ا وا اا 

- غياب القصدية والغائية في الفعل الاجتاعي» حيث يبين المهدي المنجرة رحمه الله في 
كتابه حوار التواصل أن أزمتنا هي أزمة غياب القصدية والغائية عن سلوكنا وحركتنا 
وفعلناء إذ لا يوجد نظام لدو كيك تدرو د وو ااج اليه وكل نظام أو 


كل غ ھب سی اک ا بدا EE A‏ 
فقد غاب عن تفكيرنا سؤال لماذا 0 اا 
المحیا2(5. 


أزمة الق الاجتاعية» حيث إن إن امجقع المعاصر يعاني أزمة مير وأزمة مبادئ تكون 
با ى آفات اأخلافية :وسلوكة سوا خد االيحة المتعلمة أو غيل العامة دك ما 
المهدي المنجرة البانة والارتزاق عند النخبة المثقفة0©, وذكر مها بير بورديو آفات 


2- المهدي المنجرة, حوار التواصل» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط.11» 05م قراءة الأستاذ عبد الكريم عربب صمن 
الكتاب الجماعي: العولمة وحوار الحضارات والثقافات» مجلة عالم التربية العدد 17> ص.57. 


3- المهدي المنجرة» حوار التواصلء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط.11» 2005م» قراءة الأستاذ عبد الكريم غريب ضمن 
الكتاب الماعي: العولمة وحوار الحضارات والثقافات» مجلة عالم التربية العدد 17> ص.58. 
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E E 3 0 0‏ 5 ليس 37 3 0 ونا 
احتجاجا على تغييب معيار الكفاءة في ضهان الحظوة الاجتاعية والتنكر لهذه المطية في 
نظام الدواة والحيلولة دون رکا لنيل الامتياز التي تضمنه شهاداع !0 


وهذه بعض من آفات النموذج الاجتاعي المعولم في الزمن المعاصر - نتج عن 
00 ثقافية وفكرية انطلقت منذ قرون في بلاد الغرب وعرفت امتدادا في بافي بقاع 

لعالم لتنتج لنا هذه الآفات التي باتت تبدد الاطمئنان و 
0 في حلول عبرت عنها الدراسات والأبحاث ال#ققة بالظاهرة الأخلاقية والسلوك 
الاجتاعي المعاصر والآفات النفسية المستجدةء سعيا منها لإنقاذ الإنسان وحياته 
وضمان الاطمئنان والرفاه له» والكثير من سبل العلاج يمكن تحقيقه بالرجوع للقي 
الدينية التي حققت وكا أن تحقق الغوذح الاجتاعي الأمثل للفرد والجماعة 


4- قانون الأخلاق في الإسلام وصيانة المقاصد الاجتاعية: 


إن كل تشريع سماوي أو أرضي يروم تحقيق أهداف وغايات نبيلة للمشرع لهم» ويسعى 
لحفظ مصالحهم وتحقيق ما ينفعهم ويحفظ حتوقهم» ودفع المضار والمفاسد عنهم وضان 
العيش السعيد المطمئن الآمن لهمء وفق المرجعية الاعتقادية والنظرة الوجودية والمنطلقات 
الفكرية لهذا التشريع» ولهذا اهتم فقهاء التشريع في كل العصور بالقانون وغاياته ومقاصده 
وفلسفته التي تحك كل ذلك وتوجمه. ول يشذ عن هذا الذأب علاء وفقهاء المسلمينء 
وذلك أن التشريع الإسلائي قد راعى مثله مثلَ باقي التشريعات غاياتٍ ومقاصدء يمكن أن 


1- بيير بورديووء "أسطورة العولمة والدولة الاجتاعية ١‏ لأوربية" » ترجمة عبد القادر الغزاليء مجلة ضفاف» عدد 24 3م كلية 
الآداب ب» وجدة» > ص.63. 
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نقول عنها أا تشترك في الكثير من هذه الغايات النبيلة مع تشريعات بشرية وسماوية 
أخرى» ذلك أن الكل يروم صيانة مصلحة الإنسانء مع اختلاف في تقدير ل 7 
ل SO‏ 
الاعتقادية والفكرية والسياقات الثقافية والتاريخية» 


إن الشريعة كلها قائمة على مقاصد ربانية وفوائد ومصاط إنسانية» ولا تكاد تستنطق آية 
ا و :فظن ف حديث نبوي شريف يرتبط بالأحكام, إلا ووجدت نفسك أمام حک 
وحكمة ومقصد شرعي وقاعدة تشريعية» فالشريعة ما جاءت إلا لحفظ مصاط العبادء 
E‏ لمصلحة المعتبرة شرعا فتم شرع الله 


وان الاجتاد المقاصدي منظومة ثمية ومنبج تشريعي ينظر في تمة النص التشريعي 
وروحه ويراعي حكمته وفائدته» ليؤسس لنظام تشريعي يستحضر القاعدة والنص وينفذ 
إلى عمق ذلك وروحهء وهذه المنظومة المقاصدية في التشريع تشكل خلفية شمية ودعامة 
مبدئية مؤسسة للشرائع عامة - وضعية كانت أو سماوية - ولشريعة الإسلام بشكل خاص» 
حيث يوجد في كل نص تشريعي أو قانوني حك أو قاعدة قانونية» كا يوجد هناك وفي 
نفس النص حكمة من هذا التشريع ومقصد يقصد إليه. 


إن المقاصد هي أسرار الشريعة التي ترافق فعل التشريع سواء المرتبط منه بما شرعه الله 
عز وجل ابتداء في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسامء أو تلك المعتبرة في 
اجتبادات العلماء خلال توسلهم بمختلف أصول النشريع وأدلة الأحكام ووسائل الاستدلال 
العقلية والنقلية. فالله عز وجل حرم الزنا لحفظ النسل وحفظ | و وأخلاقه» وحرم 
السرقة لحفظ المال وحاية الملكيات وتنظيم الحريات» وسيم الزكاة لحفظ الألفة وامحبة بين 
الناس وترسيخ قي ال لتعاون والتكافل يبنهم» > ومراعاة المقاصد بناء على مثل هذه الأصول 
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حاضر في الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع» حيث يوجد 0 ذاك 
أسرار وحكم ومقاصد تشريعية!7) 


وبالنظر في المقاصد وأصنافها وضروبها ودرجاتها ومقاماتباء فهي تتنوع بين مقاصد 
Ty‏ رفي مكلت لكو ود ان O‏ 
تسميتها بالمقاصد الوسائلء ونجدها تتراوح بين مقاصد اجتاعية وأخرى سياسية واقتصادية 
ودنيوية وأخروية بحسب مال النظر فما واعتبارهاء و في الاجتاع البشري وما بخص 
المقاصد الا“جتاعية يمكز القييز بين مقاصد الاجتاع في ذاته المادية والمعنوية؛ الحا 
الضرورية والتحسينية الكالية» ومنها تلك التي حددها ابن خلدون في مقدمته”» وهي 


1- سعيد النكرء "وهم علمية المقاصد"., مجلة الاستنادء العدد 2. 


امورل ان عرو "ري اردع تمن بقرت لقان سو ERN NE SD‏ 
وهو معنى العمران وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى القاسه 
بفطرته وما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أنّ قدرة الواحد ا را 0 
بمادّة حياته منه ولو فرضنا منه أقلّ ما كن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الصّحن والعجن 
والطبخ وکل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تت مه ما ونجار وفاخوريٌ وهب 
ا ل ل ا م والحصاد والدّراس 
الذي يخرج الحبّ من غلاف الشنبل ويحتاج كل وا حد من هذه من الزّراعة والحصاد والتارس اأذي يخرج الحبَ من ن غلاف 
الشنبل ويحتاج كل حدم ذم ات معد رصان كو کر من اد اك فس ون مرا رسيا 
الواحد فلا ب من اجتاع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم 
2 اس لسر د اووس جه و لوا ا 
الحيوانات كلها وقسم القدر ينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة اكل من Ss‏ 
أعظم بكثير من قدرة الإنسان وكذا قدرة المار والتّور وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. ولا كان العد وان طبيعيًا في الحيوان 
جعل لكلّ واحد منبا عضوا يختض بدافعته ما يصل ! TSS‏ ا ل الفكر واليد فاليد 
ئة للضنائع بخدمة الفكر اكب الال ل ل ال ال خسم ور ل 
تنوب عن القرون التاطحة والشيوف الثائبة عن الخالب الجارحة والتراس التائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك وغيره تما ذكره 
جالينوس في كتاب منافع الأعضاء فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيا المفترسة فهو عاجز عن 
مدافعتها وحده بالجملة ولا تفي قدرته أيضا باستعال | الآلات ١‏ المعدّة لها فلا ب في ذلك كله E‏ ا وما ل يكن 

هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لا ركٌبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته ولا يحصل له أيضا 
دفاع عن نفسه لفقدان الشلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر وإذا كان التعاون 
حصل له القوت للغذاء والشلاح للمدافعة ونت حكة الله في بقائه وحفظ نوعه فإذن هذا الاجتاع ضروريّ للتوع الإنسانّ والا لم 
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تتراوح بين البشرية النفعية والدينية الغيبية» ومنها مقاصد المشرع من سن قوانين ينتظم با 
حال امجقع وتتحقق ما المقاصد النبيلة من الاجتاع البشريء وفي ذلك نجد المقاصد 
الغايات 07 الإسلاي في الاجتاع البشريء ومن هذه المقاصد الاجتاعية الغايات في 
الإسلام: لتعارف» والوحدة» والحبة» والأمنء وحاية الحريات» وحفظ نل الحقوق, والكرامةء 
والرفاه المادي. 


أما المقاصد الوسائل لصيانة الأخلاق الاجتاعية في الإسلام فنذكر منها: التقوى, 
ولا 0 وامساك الأذى عن الناس» والإحسان في معاملة الآخرين» والإيثار 
بدل الأثرة» والتعاون» والمواساة» واتخاذ الذات معيارٌ معاماة الآخرء ولهذا جاءت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مؤكدة لهذه المبادئ الأساسية ساعية لتحقيق هذه 
المقاصد الوسائل التي بها تطمئن النفوس» وتتآلف القلوب» وتستقر امجتقعات» وتأمن 
التجمعات البشرية» من ذلك قول الله عز وجل: "لن الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالإخسَانِ وَإيكاء 
ذي المرب وَيَنْى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمَكرِ وَالبئي * يك لعل درون" وقول النبي صلى 
الله عليه وسام: "المسام من سام المسلمون من لسانه ويده"» وقول الرسول صلى الله عليه 
وسام: "لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"» ونسوق فيا يلي بعضا من هذه 


يكل وجودهم وما أراده الله من اعقار العالم بهم واستخلافه إيَاهم وهذا هو معنى العمران اني جعلناه موضوعا لهذا العام وفي هذا 
الكلام نوع إثبات للموضوع في فته اني هو موضوع له وهذا وان ل يكن واجبا على صاحب الفنّ لا تقرّر في الضناعة المنطفية أنه 
ليس على صاحب عم إثبات الموضوع في ذلك العام فليس ع من الممنوعات عندهم فيكون إثباته من القبرعات والله الموقق 
بفضله. ثم إن هذا الاجتاع إذا حصل للبشر كا قرّرناه وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لا في طباعهم 
الحيوانية من العدوان والظَّلم وليست الشلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها 
موجودة +ميعهم فلا بدّ من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم 
وإلهاماتهم فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له علههم الغلبة والشلطان واليد القاهرة حى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا 
هو معنى الملك وقد تبيّن لك بهذا أنّ للإنسان خاضة طبيعيّة ولا بد لهم منها وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره 
الحكاء كا في التحل والجراد لما استقرئ فيا من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها مير عنهم في خلقه وجغانه إلا أنّ 
ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والشياسة "أغط كل شَيْءٍ حَأْمَهُ نج هدى"", مقدمة ابن 
خلدون» دار الفكر بيروت» 1981م» ص.56-54. 
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المقاصد المرتبطة بالفوذج الاجتاعي الإسلائيء الذي حدد معالمه القرآن الكريم وحققه 
واقعا حيا متكاملا في انجقع المسام برعاية الهدي النبوي الشريف» وخاصة في العصر الأول 
زمن الرعيل الأول من خيرة الخلقء هذا الفوذج الإسلاعي الميز المناسب للطبيعة 
الإنسانية المتوافق مع شروط الاستخلاف الراشد والعمران المهتدي بهدي الرحمن» يمكن 
أن يكون الحل الأمثل للأزمة الاجتاعية والأخلاقية الإنسانية المعاصرة والمنقذ للإفسان 
والكون من الضياع والفساد. 

5- الغوذج الاجتراعي الإسلامي سبيل لحل أزمة القهم وتهديد الاستقرار الاجتاعي 

وضرب مقاصد الاجتاع الراشد: 

الجماعي ell‏ ليسم من خلال ذلك السلوك الفردي وتستوي العلاقة بينه وبين 
الآخرين» ويْمَكّنُ لهذا الاستواء في العلاقات الاجتاعية تثلات قهية سلهة, تعبر عا 
أخلاق وقي دينية أو إنسانية» وان اضطراب منظومة القيم من شأنه أن هدد الآمة 
والإنسانية جمعاء بسبب أزمة القيم بين الإنسان وأخيه الإنسان ويبنه وبين الطبيعة ويينه 


وبين ذاته» وأهم قم اقمع المسام: العمران الراشدء الأخوة الإمانية» التكافل» التضامنء 
التوخيد» الخرية» العدل» المساواة الكرامة الإثسانية. 


أ- التعاون أساس بناء الحبة والإخاء مدخل تأسيس التوافق في امجقع امسا 


من أهم ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله بالمدينة هو المؤاخاة 
بين المسلمين» حيث آخی بين أصعابه من المهاجرين والأنصارء أخى بهم على الحق 


1 - للتوسع أكثر أنظر كتابناء مد صلى الله عليه وسام إشراق حضارة وسيرة ني» الطبعة الثانيةء 2019م» شمس برينت» سلاء 
ص.142-136. 
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والمواساة» وعلى أن يتوارثوا ينهم بعد الماتء بجحي بحيث أصبح أثر الأخوة في الله أقوى من أثر 
القرابة» جعل جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين» وجعل حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة أخوين» وجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن زهير أخوين» 
وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين» وعبد الرحمن بن عوف وسعد , 00 
رضي الله عنهم أجمعين. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسام هذا التاخي بين أفرا د الصحابة 
بنطاق عام من الأخوة والموالاة» وقد كانت هذه الأخوة معنوية ومادية, فهي لف اخ 
زائفة حيث أصبحت حقوق هذا الإخاء مقدمة على حقوق القرابة» ا في ذلك حق 
التوارث بين المتآخين إلى أن نزل قوله تعالى: "وأولوا الأزحام بصم 4 بِعْضٍ في کناب 
اللِّء إنّ الله يكل شَيْءٍ علي" فزال ذلك وانقطع» وذلك لزوال دواعيه ونسخ التوارث 
بنهم بأمر الله عز وجلء وبقي بيهم النصر والرفادة ار روى البخاري عن ابن 
عباس قال: "كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصاريّ دون ذوي رحمه 


او الي الك الي سل الله عليه وا يي "لق 


وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسام على الوا ل 
انه ال رذ نزي سياه الاق كيد Nale‏ 
دولة لا يمكن أن تهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندهاء ولا يمكن لكل 

من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التاخي واحبة ة المتبادلة. فكل جاعة لا تؤلف ينها 
آصرة المودة والتاخي الحقيقيةء لا يمكن ان تقل تخول دا جاوما لم يكن الاتحاد حقيقة 
قامَةَ في الأمة أو الماعة فلا يمكن أ اا ذواة فل 1 ن التاخي أيضا لا بد أن يكون 


1 


1 سورة الأنفال» آية 76. 
e 2‏ 00 فقه السيرة» ص.200-199. 
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بعقيدة 0 اللقاء 1 0 ا لي ببن شخصين يؤمن كل منها بفكرة أو 
ديه ا TS‏ 
الله عليه وسلم أساس الأخوة التي جمع عليها أفئدة أصحابهء العقيدة الإسلامية التي جاءهم 
بها من عند الله تعالى والتي تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله تعالى دون 
الاعتبار لآي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصاطء إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء 
والتعاون والإيثار بين أناس شتتتهم العقائد والأفكار الختلفة فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته 


وأثرتة وأهوائه"(00. 


كما أن الإخاء والمحبة أساسا وحدة اهتمع الذي يعر عن كل موحد يوق بين احتياجات 
الفرد ومصاط الماعة» والفرد بانخراطه في اتجقع حفط حقوقه وی ضرورياتُ حياته. 
حتى وان كان مُعْدَمًا فقيرا فهو حمق له ذلك. ولا إمكان لهذا إلا بالمحبة التي هي أساس 
التعاون والتكافل بين الأفرادء فأي تمع "إا يختلف عن جموعة ما من الناس منتارة 
متفككة. بشيء واحدء هو قيام مبداً 07 والتناصر فيا بين أشخاص هذا اقم وفي 
كل نواحي الحياة ومقوماتهاء فإن كان هذا التعاون والتناصر قائمين طبق ميزان العدل 
لمساواة بيهم» فذلك هو انع العادل 0 وان کنا قاين على الحيف والظلم» 
فذلك هو اتجقع الظالم والمنحرف. واذا كان امجتقع السلم إا يقوم على أساس من العدالة في 
الاستفادة من أسباب الحياة ار زق» فا الذي يضمن سلامة هذه العدالة وتطبيقها على 
خير وجه؟ | د لطبيعية والفطرية کک إنغا هي التاخي والتالف» يليا بعد 
ذلك ضانة | سلطة والالون. 5 أرادت السلطة أن تحقق مبادئ العدالة بين الأفرادء فإنها 
لا تتحقق ما لم تقم على أساس من التآخي والحبة فها بينهم» بل إن هذه المبادئ لا تعدو أن 


1 مد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» ص.201-200» بتصرف. 
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الضغائن أن تحمل في طبها بذور الظلم والطغيان في أشد الصورء والأشكال. من أجل 
هذاء اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة التآخي الذي أقامه بين المهاجرين 
والأنصار أساسا لمبادئ العدالة الاجتاعية التي قام على تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتاعي 
في العالم. ولقد تدرجت مبادئ هذه العدالة فيا بعد بشكل أحكام وقوانين شرعية ملزمةء 
ولكنها كلها إا تأسست وقامت على تلك (الأرضية) الأولى» آلا وهي الأخوة الإسلامية 
0 هذه 0 0 2 سنك برها 0 حفيقة العقيدة الإسلاميةء لما كان 


فالتعاون 0 0 ل الناس لا تقوم إلا 3 E‏ وحن 
وسياة لتحقيق العدالة هي المحبة والأخوة القائمة على الفضيلة وليس على المنفعة 
فقط» وإخاء oT‏ الله حازت أسمى صور الفضيلة. فهي أخوة دائٌة 
مزائافة لقره E‏ احرف وق 20 في هذا الوقت الذي ل تكمل فيه 
المنظومة التشريعية عن مؤسسات حاية العدالة القانونية. وفي هذا يبين أرسطو أن 
المتحايين محبة الفضيلة هم في غنى عن القوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد داخل امع 
وهم في غنى كذلك عن الزواجر والعقوبات وإقامة ميزان العدل» حيث يقول: "بل يمكن 
الذهاب إلى حد القول بأن الصداقة هي رابطة المالك وأن الشارعين يشتغلون بها أكثر من 
اشتغالهم بالعدل نفسه. إن وفاق الأهالي (أي 0 وانسجاعم وتوافتهم) ليس عدج 
الشبه بالصداقة» وان هذا الوفاق هو ما تريد جميع القوانين استقراره قبل كل شيءء كا 
تريد قبل كل شيء ي الشقاق الذي هو أضرّ عَدُوٍَ للمدينة» متى أحب الناس بعضهم 
بعضا لم تعد هناك حاجة إلى العدل. غير آم مما عدَلوا (من العدل) فإنه لا غنى لهم عن 


1 فقه السيرة» مد سعيد رمضان البوطي» ص.201» بتصرف. 
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الصداقةء وان أعدل ما وجد في الدنيا بلا جدال هو العدل الذي يسيد من العطف 
والحبة ""» إنها الأخوة والتعاون الحققان للمقصد الاجتاعى الأمعى وهو الحبة 


إن التآخي الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن "مجرد شعار في كلمة 
أجراها على ألستتهم» واا كان حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة وبكل أوجه العلاقات القائُة 
بين الأنصار والمهاجرين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخوة مسؤولية 
حقيقية تشيع بين هؤلاء الإخوة» وكانت هذه المسؤولية محققة فها بيهم على خر وجا 
وحسبنا دليلا على ذلك ما قام به سعد ب بن الربيع الذي كان قد 1< خی الرسول صلی الله 
عليه وسلم ببنه وبين عبد الرحمن بن عوف» إذ عرض على عبد الرحمن بن عوف أن 
يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية» ولكن عبد الرحمن شكره ودعا الله له 
بالبركة في الال والأهل والرزق» وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدينة لكسب قوته» وم 
يكن سعد بن الربيع منفردا عن غيره من الأنصار فها عرضه على أخيه کا قد يظن» بل كان 
هذا شأن عامة الصحابة في علاقتهم وتعا ونهم بعضهم مع بعض. خصوصا بعد الهجرة وبعد أن 
E‏ النبي صلى الله عليه وسام فیا ا 


إنها مى صور العلاقات الإنسانية القامة على أسس متينة من محبة واخلاص وتضحية 
وايثار» وهي نجسد أسمهى صور الصداقة وامحبة الإنسانيةء فعلاقات ١‏ لمنفعة لمنفعة والمصلحة 


1 أرسطوء عم الأخلاق إلى نيقوماخوس ترجمة أحمد لطفي السيد» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1924م» ص.221» بتصرف. 

2 محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» ص.202-201» بتصرف. 

3 - وقد أورد البخاري في صحيحه في باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسام بين أصحابه حديثا هذا نصه: "حدثنا مد بن يوسف 
حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله عنه قال: : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة» فآخى النبي صلى الله عليه وسام ببنه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلني على 
السوق» فرح شيئا Ty‏ > فقال النبي صلى الله عليه 
وسام: نيم يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول | لله تزوجت امرأة من الأنصارء قال فا سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهبء فقال 
ابي صلى الله عليه وسام: أو ل ولو بشاة"» صحيح ا لاك 
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والمتعة تنقضي بانقضاء سببهاء وقد تنقلب رأسا على عقب بسبب القهة المادية الفانية أو 
المتعة المنقضية الجامعة بين المتحابينء كا يقول تعالى: "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين"20, حيث تظهر حقائق الأشياء يوم القيامة وتنكشف الحجبء فيظهر لهؤلاء 
حقيقة الحبة والصداقة في غبر اللهء وتظهر حقيقة الأخوة الإمانية وامحبة الربانية» فكل ما 

كان لغير الله فهو زائل وباطل. يقول أرسطو في شأن أنواع الصداقات: "الصداقة تلبس 
ثوب الأسباب التي أوجدتها. فهي مثلها على ثلاثة أنواع: صداقة منفعة» وصداقة إذة, 
صداقة فضيلة.... الصداقة بالفضياة هي الأكل والأمتن ولكنها الأندر"(, 


ن "الفترة الأولى من الهجرة وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين أمام مسؤولية خاصة 

من التعاون والتناصر ٤‏ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم وتركهم ديارهم وأموالهم في 
ور اوس ان نهم الأنصار في المدينة» فكان ما أقامه الرسول صلى الله عليه 
وسام من التاخي بين أفراد المهاجرين والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤولية. ولقد كان من 
مقتضى هذه 0 ؛ أن يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته وأثره من أخوّة الرحم 
00 08. إا البذور الأساسية التي زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنبعث 
اد را وارفة الظلال تستظل بها قلوب المتحابين وتتوادع فيا 
أنفسهم » جنب و e‏ صاء وهو ما تستدعيه مرحاة 
البناء والاستعداد لنشر نور الله بين عباده» ولتكمل بهذا أممى صور الحياة المدنية الحققة 
للسلم والأمان القائمين على التآخي والحبة والاحترام والتعاون والتكافل والإخلاص» مما لا 
مدد البنيان ولا يجعله هشا بسبب حضور المنفعة والمصلحة فقطء فالمصاط كانت قائّة 


1 سورة الزخرف» آية 67. 
2 أرسطوء عم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ص.227. 
3- مد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» ص.202. 
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بين أفراد امجقع المسلم الجديدء لأن مكوناته لا تستطيع التخلي عن صفاتها البشرية» لكن 


ذلك كان موحا لطاعة الله وخدمة الدين والآمة» والا لما استطاع أي منهم التخلي عن ماله 
وممتلكاته لأخيه المسام في امجقع الجد 


هكذا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ للمجقع المسام بالمدينة المنورة 
تماسكه وانسجامه وتوافق أطرافهء من خلال مؤسسة المسجد وبواسطة أسلوب المؤاخاة. 
وهو بهذا قد ضمن الاستقرار والاطمئنان والقوة السياسية إذلك اجټې وهذه تعد 
شروطا أساسية لانطلاقه في حمته الربانية وهي الدعوة إلى الله وانقاذ البشرية» وهو في 
نفس الوقت قد وضع معام هدي نبوي راشد في بناء امجتقعات وتأسيس الدول. 


ب- أسس العدالة الاجتاعية في الإسلاء": 


إذا كان الإسلام قد ساوى بين المسلمين وغيرهم في حق المواطنة فإنه بالمثل قد ساوى 
ئن اسان ف الحقوق المدنية» وذلك بإرساء أسمى مظاهر المساواة بين مكونات 
اجحقع المسلمء مساواة تجاوزت الفروق الإثنية والاختلافات العرقية والتباينات الاجتاعية 
والفوارق المادية» معتبرة معيار الإيمان والتقوى في القييز بين المسلمين "( إن امم ً-< 


1 - للتوسع أكثر أنظر كتابناء مد صلى الله عليه وسام إشراق حضارة وسيرة ني» الطبعة الثانيةء 2019م» شمس برينت» سلاء 
ص.163-144» مبحث المواطنة التعاقدية في السيرة النبوية» الخصائص المدنية والقيم الكونية. 

2 - التقوى مدخل أساس السام الاجتاعي فهي أساس المقاصد الوسائل وهي المهذب للسلوك الاجتاعي القويم وهي أساس إمساك 
الأذى عن الناس كقام أدنى في الإحسان الاجتاعيء يقول رسول 2 الله عليه وسلم: اا بولا اجر 
تباعَضواء ولا تدايرُواء ولا تيغ فض على بيع بغْض» وکوا عاد الله إخوا اا. المشل أخو لمشي > لا يلِم ولا خد ولا رة 
النَْوَى هاهنا. ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ تلات مَرَاتٍ. شب امْرِي مِنَ الشَّر أن يَْقَرَ أخاة ل.ل المشلم على E‏ 
ومالة» وعِرْضْه' ' فالمتقون هم سلمت علاقتهم مجقعھم کا ذكر ذلك في صفاتهم في القرآن الكريم؛ واو مي ال ر الأساس 
للتفاضل الاجتاعي والجنسي والإثني في الجقع المسلمء والتقوى صفة تحقق | لعدالة الاجتاعية بين الغنى والفقير والذكر والأتء 
وتعزز الإخاء والمحبة الاجتاعية» وتغني عن مؤسسات الرقابة القانونية والقضائية والمالية والمدنية, ا القانون 
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الله أتقام", و "لا فضل لعربيَ على تجمىء ولا لعجن على عر ولا لأبيض على أسودء 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوی» الاش من آدم» وآدم من تراب" ومعياز التعايش 
ومبادئ المواطنة الأساسية في العلاقة مع غير المسلمين. ومظاهر هذه المساواة كثيرة منها 
يجار عليه فيه» فن أدخل من المسلمين أحدا في جواره» فليس لغيره حاكا أو محكوما 
ينتبك حرمة جواره هذاء والمرأة المسلمة لا تختلف في هذا عن الرجل إطلاقاء فلجوارها 
من الحرمة لا يستطيع أن بل بتتبكه أي إنسان ا عت رتلته وبلغت منزلته ". 


إن هذه المساواة الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة الإسلام» قامة على الفطرة 
الإنسانية الأصيلةء بى منها سعادة الناس كلهم نساء ورجالاء أفرادا وجاعاتء وان 
هذه الحقوق المدنية التي ضمتتها الصحيفة النبوية تضاهي a‏ الفكر الحقوقي 
المعاصر وتجسد بنودَ المواثيق والمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان» ومن أهم ملامح 
حقوق الإنسان في الصحيفة: "الاعتراف بالتعددية» وإقرار حرية العقيدة بإقرار أهل كل 
معتقد على ما يعتقدونه» وأسست لقاعدة المساواة في الحقوق والواجبات» ضمن بنية افع 
المدني حين نصت على مكونات الأنساق البشرية والقبلية والمساواة بيا ضمن الإطار الذي 
تستقيم به سيرورة امجقع؛ بحيث كل جزء منها مساو للأجزاء الأخرىء ومكاف لها في ما 
يقبل التكافؤء لا مكان فا لمنطق التابع والمتبوع» وبينت واجبات كل جزء تجاه مكوناته 
أولاء وثانيا تجاه باقي المكونات المشكلة لعموم احجقعم ضمن نسق العدل والمصلحة سلا 


00 ن تحققت حقيقة في أفراد اقمع المسلم» بالمواصفات المذكورة في الحديث الشريف: "اتق الله حيث ما كنت وأتبع 
ل وغالق الاش اق جس" 
1 مد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» ص.208. 


28 


مجلة الاستناد - العدد العاشر2024م 


وحرباء ثم ثالنا تجاه المكونات المحيطة بهء استيعابا من الصحيفة للتعدد الديني والعرقي 
0 0 00 00 ه): 3 000 حد 0 0 1 الذي 
هناك حديث عن أقلية وسط وطنء وا 550 عن أمة "aly‏ لقد جسدت 

صحيفة المدينة بكل هذه المبادئ والقواعد mu‏ ة السياسية والتدبيرية روح دستور الأمة 
وقانون المسلمين الأعظم وهو القرآن الكريم» وذلك من خلال تبنها وتحقيقها لجموعة من 
الق القرانيةء نذكر منها ما يلي: 


٤ :‏ کک ل ل ل 
وآخر وبين أمة وأخرى, 5 0 وقد كزمنا. ؛ 0 وحملناهم في البر والبحر 
sS u‏ 


- التعاون والتضامن: يقول الله عز وجل: "وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على 
الثم والعدوان". 


الإصلاح: يقول الله تعالى: "ولا تبغ الفساد في الأرض» إن الله لا يحب المغسدين". 


- التعارف: يقول الله تعالى: "يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقامء إن الله عليم خبير" 


1 عبد الله بن بيه» الكلمة التأصيلية لمؤتمر إعلان مراكش "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية"» ص.29. 
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- العدل: يقول الله عز وجل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 


عن الفحشاء والمنكر والبغي» يعظك لعل تذكرون". 
- الرحمة: يقول الله عز وجل: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 


- السه: يقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنو ادخلوا في السام كافة» ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان» إنه لكر عدو سيين" ويتول عز وجل: "وان جنحوا للسم فاجنح لها"» وهو 
الكلي الأعلى والمقصد الأسمى والقجة المذلى(". 


إن هذه المبادئ القرآنبة هي المؤسسة للسلم المدني» المرسخة للقيم الانسانية الساميةء 
الحافظة الضامنة للمقاصد الاجتاعية النبيلة للتشريع الإسلامي» وهي معبرة في الوقت نفسه 
عن وجه من أوجه اكتال هذا الدين» ومجسدة لأسرار دستور الآمة ونبراس ونظام حياتها: 
0 إنها قواعد ا لمسلمين الصغير زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهي في لوقت تسه منباج للاهتداء في متهم ا لمسلمين الكبير» مجتقع 
الأمة المسلمة التي لا يحدها الزمان أو المكان أو القطر أو العرق أو اللغة» الذي بيتدى 
هدي النبي ويسير على الطريق الرباني» ومن تطبيق ذلك والاهتداء ا في القرآن 
الكريم. والقسك بأحكامه» "قامت تلك الدولة على أمنن رک وأقوى أساس. ثم اننشرت 
قوية راسمخة في شرق العام وغربه تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة 
والمدنية الصحيحة"(2. 


ج-المواساة والاستقامة وترسيخ المقاصد الاجتاعية السامية للمجقع المسل: 


1 عبد الله بن بيه» الكلمة التأصيلية لمؤقر إعلان مراكش "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية"» ص.24-23. 
2 مد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» ص.209. 
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إن امجتقعات الإنسانية في حاجة دائمة لمبادرات الخير والتضامن والتكافل والتعا 
المادية والمعنوية» الواجبة والتطوعية» يقوم بها فضلاء الناس وأخياره» وذلك كله مواسا 
للمتضررين وجرا لأضرارهم: وذلك من الفضائل العظههة لدين الإسلام» ويعبر عن سمة 
أساسية من سات اهجتم المسامء e‏ 
المواساة المعبرة عن حقيقة الاستقامةء التي أرادها الله أساسا للعمران البشريء ها 
الاستقامة وما المواساة؟ وكف تحقق المواساة حقيقة الاستقامة؟ وما شرط المواساة 
النافعة 27 المسلم في الدنيا والآخرة؟ 

ن الشريعة الإسلامية ليست نصوصا تتلى وشعائر تؤدى وصلوات ودعوات يتقرب 
بها 5 لربه خسبء وليست فقط اجتهادات فتهية وآراء تشريعية يتبارى فما الفقها 
والعلاء استنباطا واستدلالاء وليس الدين قها جامدة وتصديقات قلبية تقتصر على إصلاح 
القلوب وتسوية الطبائع وتقويم المدركات الذهنية والاعتقادات القلبية. 


إن الإسلام فوق كل هذا منهج حياتي ونظام اجتاعي تستقيم به حياة الفرد وانجتمع؛ في 
كل مظاهرها وتجلياتهاء وان الشريعة في حقيقتها قيم وأحكام تتجلى في واقع حي وهو واقع 
امجتمع المسلمء المتضامن المتعاون المتكافل» الذي يدراً عن نفسه كل أسباب الفرقة» ويصونه 
الدين بكل أسباب التلاحم» ويقيه من كل ذرائع التشرذم والفرقة والتباغض والتنابذ» هو 
امجتمع المتلاحم الذي يشيبه النبي الكريم بالبنيان القوي المرصوص المتراص» وبالجسد 
المتضامن الأعضاء الذي إذ ل الأعضاء بالسهر واللهى. 


إن الإسلام دين العلم والاعتقاد و وهو نظام للفرد واجتقع والكون» سعى 
لتبذيب سلوك الأفراد كما سعى لإصلاح أ عل ام رات ي وو اد 
ربه» كا شرع للبشرية في علاقتها بالخالق والكون» دون أن يغفل التشريع للفرد داخل 
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اجقم» وللمجقع كجسم متلاحم متضامن» عليه واجبات وتكاليف شرعية لا تبرأ ذمته إلا 
بالقيام بهاء کا انشغلت ذمة الفرد بتكاليف شرعية يأتم بتركهاء ولهذا ميز العلاء في الفرض 
بين العين والكفاية» ورتب الشارع واجبات على عاتق اقمع تجاه اأفرادء يتب على ترک 
ذم واثم في حق المسؤول عنهاء فقد تأثم الجماعة كلها بترك هذه الواجبات العامةء وقد يأتم 
العلماء في ذلك أو القضاة أو المتصدون للولايات العامة كل بحسب ما حمل من الشؤون 
العامة للأمة» والتي يعد التفريط فما تفريطا في واجبات أساسية ضررها أشد من التفريط 
في الواجبات التكليفية الفردية. 


هذا الروح اجماعي للتشريع الاجتاعي الذي تنضبط به حال الأمة والّما 
المسلمةء ويصلح به حال اتجتقع المسام في دينه ودنيا وتتحقق به د الخاصة والعامة 
وتدراً به المفاسد العاجلة والآجلة» ليتجلى في الكثير من صور اله لتكليف والتشريع والقم 
والكليات الشرعية العامة التي تؤسس لنظام اجتاعي إسلامي قوم ورصين» يصلح أن 
يكون نظاما إنسانيا يستوعب اختلافات الفئات والثقافات والعصبيات ليذيها في بوتقة 
واحدة تضم الختلف ولا تنيح له فرصة التناحر والتقاتل والصراع المؤدي للهلاك. 


والإسلام ليحقق كل هذه الغايات النبيلة العظهة في نظام احجقع المسلم وضع لبنات 
للتأسيس لهذه الصور الربانية من الاجتاع الإسلامي» وقدم ذلك في صور من القم 
الربانية العالية» تجسدت عيانا ومشاهدة في من كان خلقه القرآن» وتجلت واقعا معيشا 
وحياة حقيقية في بيئة سرح الهدى ونجوم الاقتداءء ونذكر من هذه القي العالية قهجة المواساة 
التي تجسدت حقيقة في سلوك هؤلاء» معبرة عن أخلاق القرآن والصورة المثلى للعمران 
ولقيقة الاستخلاف الراشد كا أراده اللّه عز وجل من العبادء إنها قمة المواساة التي تعد 
حقيقة الاستقامة وجوهرة واسطة العقد في الالتزام بشرع الله عز وجل. 
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ن المواساة أساس من أسس نظام الاجتاع في الإسلام» تتجاوز مقام الاستقامة 
الخاصة بالعبد» الرابطة بينه وبين خالقه» والتي تتعدد مراتهاء وما بلغ فا الإنسان فإنه لا 
يرق بذلك إلى أدنى مراتب الاستقامة الاجتاعيةء هذا الفط من الاستقامة الذي أعلى 
الشارع من مته وجعله مدار الأمرء إا الاستقامة الحقيقية في العلاقة مع الآخرء والتي 
هي مراتب متفاوتة متراتبة لا يبلغ العبد أعلاها إلا بالمرور عبر دنياهاء تبتدئ بإمساك 
الأذى عن الناس: "المسلم من سل ۳ من لسا دة الل اة ن ت 
ااذات وحب الآخر: "لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". ثم نفع النا 
وبذل المعروف لطم ماديا كان أو معنويا بحسب الوسع وفي حدود الاستطاعة ومكنة العبد: 
"الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله": ثم أرق المراقي في الاستقامة 
الاجتاعية وهي تفضيل الآخر على ا ر الناس على الذات: "ويؤيژون عَلن 
ايوم ولو کان بم حَصَاصَةٌ* ومن موق شه فيه اوليك م افون "» ولا يستقيم 
سعي العبد مرتقيا في كل هذه المقامات إلا بتحقق شرط الإخلاص لله عز وجلء باعتباره 
الحصن الواقي للأعال الصالحة, والمقوم لهاء والمهذب لفعلهاء والمصوب للوجمة المطلوبة 
والمقصد المطلوب» والمساعد على بلوغ المرادات الحقيقية النافعة للفرد والجماعة في العاجل 
ا 

وكل هذه المظاهر من الاستقامة الاجتاعية تجسدها قجة المواساة التي تعد سمة 
أساسية من سمات امجتقع المسلمء جرت بها أوامر القرآن وبيتتها وحثت علبها توجببات 
الني صلى الله عليه وسام وجسدتها أفعاله» وتجلت صورا حية في شواهد تاريخية من 
ماضي الصحابة الكرام وصالي الآمة عبر هذا التارية الطويل» وها هو رسول الله صلى 
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هذه الأحكام لزوال أسبابها التي كان | لداعي لها ترسيخ | لتعاون والتكافل والمواساة بين 


أفراد المسلمين داخل امجقع المسلمء الني وضعت فيه اللبنات الأولى لنظام الاجتاع 
الإسلاني في الحضارة الإسلامية. 


إن المواساة خلق عام للمسلمين تترتب عليه فوائد جمة ومقاصد عظهة ومنالات شريفة, 
SE AEE a AS‏ هذا العا دن عفدل رابا يدانا 
للمسلمين جاءت الأوامر والنواهي بتجريد أنواع المواساة عن كل ما فيه حظ عاجل لنفس 
المواسي» وكل ما فيه إضرار بالمواسى» وعن اتباع النفس لما واست به وتعلقها به. فتنزتبها 
عن حظ النفس الباذل ثبت بالنبي عن طلب الأجر العاجل عن المعروف» قال تعالى: 
"إنا نطعمک لوجه الله لا نريد منک جزاء ولا شكور]""00. 

خاتة: إن مقاصد الاجتاع الراشد في الإسلام قادرة على إنقاذ الإنسانية من الأزمة 
الأخلاقية والروحية التي تهدد الإنسانبة جمعاء. بسبب التنكر للدين وترك الشريعة 
وتحريف العقيدة وتأليه المادة وعبادة العلم وتعظم الإنسانء وسبب ذلك وضعا اجتاعيا 
واقتصاديا عالميا ممددا للإفسان قسه» بل وللوجود والكون كله» مما هستوجب العودة 
للصواب والتنييه للآفات والدعوة للحق والحل والدواءء الذي يجسده الفوذح الاجتاعي 
الإسلايء القائم على نور القرآن وهدي النبي العدنان» حيث القيم الأخلاقية الكونية 
السامية والمقاصد الاجتاعية النبيلةء التي يمكن أن تسعف في تحقيق العمران الراشد 
واللاستخلااف القوبم» وذلك مدخل السعادة والرفاه الإفساني الفردي واجماعي» الدنيوي 
والأخروي» المادي والمعنويء العاجل والآجل. 


والخمد لله رب العالمين 
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